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وقـبل هـــذا الأمـــر نـــذكـــر  أن مـن
المــصـــادفــــات أن تكـــون الـــولايـــات
المـــتـحـــــــدة والـعـــــــراق في الـعـهـــــــد
الـصــدامـي المبــاد مـن بين الــدول
الـتـي رفــضـت الإقـــرار والمــــوافقـــة
علـى معاهـدة  المحكمة الجنـائية
الـــدولـيـــة، وبعـــد سقـــوط صـــدام
وقــبـل اشهـــــر بـــــادرت الحـكـــــومـــــة
المـــؤقـتـــة للانـضـمـــام والاعـتـــراف
بــالمحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة الا
انهـــــا تـــــداركـت ذلـك الانــضـمـــــام
ـــــوقــت الحـــــاضـــــر بـــــسحـــبه في ال
وأبقــت العـــــراق مــن بــين الـــــدول
التـي لم تقـر بــالمعـاهـدة وحــسنـاً
فـعـلــــت لحــــين الانــــتـهـــــــــــاء مــــن
محـاكمـة الـدكتـاتـور وزمـرة الشـر
التـي انتـهت إجــراءات الـتحقـيق
معهــا وتمـت أحــالــة أضــابـيــرهــا
ــــــى المحـكــمــــــة ــــــة ال الــتـحـقــيـقــي

الجنائية المركزية. 
فقـد تـطــورت العلاقـات الــدوليـة
تـــبـعـــــــاً لـلـــتــــطـــــــور والـــتـفـــــــاهـــم
الإنــســـانـي، وبـــدأت الـــدول تهـتـم
بــالقــوانين الــدوليــة التـي تنـظم
علاقــــاتهــــا وتحكـم معـــاهــــداتهـــا
واتفاقياتهـا الثنائيـة اوتركن الى
الـتـمـــسك بـتــطـبـيـق المعـــاهـــدات
ـــــتـــــين او ـــــين دول ـــــنــعــقـــــــــــــــدة ب الم
مجـمــــوعــــة مـن الــــدول، وبــــدأت
تــــسعــــى حـثـيـثــــاً الـــــى مفــــاهـيـم
مـتـمـــدنـــة وأعـــراف تـتـنـــاسـب مع
حقـوق الأنـسـان وضمـان كــرامته
ومــــــايفــــــرضه  تـــطــــــور العـــصـــــر
والعبور الى الألفية الثالثة وبما
يضمن أستمـرار الحياة البـشرية
وحــمـــــايـــتهـــــا مــن الأنـــتهـــــاكـــــات
ـــــــــادة والمجـــــــــازر والحـــــــــروب والأب
وحـفظ كـرامـة النـاس وحقـوقهـا
من التعـسف والأفعـال الجـرميـة
وبمــــا يــضـمـن حـمــــايـــــة حقــــوق
الإنــســـان ويحـمـيهـــا بــشـكل عـــام
كبـديل عن الحـروب والأنتهـاكات
الأنـــســــانـيــــة الـتـي كــــانـت تحـكـم
الـعلاقــــات بـين الـــــدول ،  وبغـيــــة
ايجـــــاد ســبل لـلعــمـل وفق صــيغ
قــانــونـيــة  مـتـفق علـيهــا، تـنــادت
البـشريـة لتقـنين الأسس العـامة
ـــــاة لحقـــــوق  الأنــــســـــان في الحــي
والتـي شكلـت  العــامل المــشتــرك
لـــــدســـــاتــيـــــر جــمــيع دول الأرض
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وهـو ما حـصل في العراق مـؤخراً
حـين تمت أحــالــة قـضــايــا المتـهم
ـــــى المحـكــمـــــة صـــــدام وزمـــــرته ال
العــراقيــة المــركــزيــة المختـصــة في
الجــــرائـم المــــرتـكـبــــة مـن الـعهــــد

الصدامي المباد. 
ـــــة ـــــائــي وتلــتـــــزم المحـكــمـــــة الجــن
ــــــادئ العـــــامـــــة ـــــالمــب ـــــة ب ـــــدولــي ال
لـلقـــانــــون، أذ لايمكـن محـــاكـمـــة
المـتهم مـرتـين عن نفـس الـتهمـة،
يعـنـي هـــذا انه اذا حـــوكـم المـتهـم
ــــــون بـلاده فلا يمـكــن أمــــــام قــــــان
للــمحـكــمـــــة الجــنـــــائــيـــــة أعـــــادة
محـاكمته مـرة أخرى لعـدم جواز
المحـــاكـمـــة مع عـــدم جـــواز تكـــرار

فرض العقوبة. 
أن الـدافع الأسـاس لأنـشــاء مثل
هذه المحاكم بروز جرائم ومجازر
وأنــتهــــاكــــات صــــارخــــة تـــســتهـين
بـحيــاة الإنـســان وتهـــدد الجنـس
البـشـــري يتـم ارتكــابهـــا من قـبل
أشخـــــاص يحـتـمــــون بــــأغــطـيــــة
الـسيادة والحصانة، وبغية إيجاد
ضوابط وضمـانات يلزم المجتمع
البـشـري بعـدم تمـكن المجــرم من
ـــــة الإفلات مــن قــبـــضـــــة العـــــدال
والعقـاب بـأيـة صفـة كـانت وعلـى
المــسـتــوى العــالمـي، ممـــا يمكـن ان
يـجـعـل ذلـــك دافـعــــــــــــا أكـــــيــــــــــــداً
ـــــى ـــــدول ال ـــــة ال لانـــضــمــــــام بقــي
الموافقـة على هـذه المحكمـة التي
سيـكون مقـرها مـدينـة لاهاي في
هـــولـنـــدا، ويمكـن تـصـــور الـــدافع
الــذي فــرض نفــسه علــى الــدول
من خلال وقائع المجـازر البشرية
المـــــرتـكــبـــــة والحـــــروب الــبـــــشعـــــة
والمــروعــة والـســريعـــة والكــارثـيــة
التي وقعت في العـديد من بلدان
العــراق ومـن بين اهـمهــا العــراق
في السنوات الاخيـرة، اضافة الى
ــــــى حـق الــتـعــــــدي الــــصــــــارخ عـل
الانسـان في الحيـاة وحريـته على
ان امــرا لم تـتم معــالجته ضـمن
نــصــــوص نــظــــام المحـكـمــــة ولافي
مــؤتمــر رومــا، وهــو الـصـلاحيــات
المخولـة الى مـجلس الامن فـيما
يخـص تعريف العـدوان ومن هي
الجهـة التـي تقرر وقـوعه، والامر
الثـاني حـول الصلاحـية بـايقاف
الاجـــراءات التـي يتــضمـنهــا حق
الـنقـض )الفـيتــو( الـتي يمـلكهــا
حــصــــرا مـجلـــس الأمـن، والامــــر
يؤدي الى حدوث تداخل وسلطة
ـــــــــابـعـــــــــة، في حــــين ان المــــنـــــطـق ت
القــانــونـي يقـضـي بــاسـتقلالـيــة
المحـكــمـــــة عـــن اي جهـــــة كـــــانــت
مـــــادامــت تمـــثل هـــــذا الإجــمـــــاع
والإلـزام الــدولي، كمـا انهـا ايضـا
مـن يملـك صلاحـيـــة الـتفــسـيـــر
والاجــتهــــاد والــتقــــريــــر، ومـع كل
مـــــاتقــــدم تــبقــــى عــملـيــــة قـيــــام
المحكـمــة مــؤشــرا قــويـــا علــى ان
الـبشـريــة تخطـو خطـوة جـديـدة
علـى طــريق اتخـاذ اسـس كـفيلـة
باحترام حقـوق الانسان وحماية
البشريـة من الانتهاكـات وجرائم

الحروب. 
ومن خلال مـا تقدم نـستطيع ان
نتعـرف علـى مـرجعيـة الـنظـر في
الـشكـاوى التـي يمكن ان يـقيمهـا
الأفـراد علـى الــدول والجمـاعـات
للـمـطـــالـبــــة بحقــــوقهـم المـــاديـــة

والمعنوية أن كان لها مقتضى. 
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اوردتها اتفاقية جنيف.
ـــــة ـــــائــي كــمـــــا أن المحـكــمـــــة الجــن
الـدوليـة بأقـتران مـوافقـة الدول
الاعضاء تـصبح أمتداداً قـانونياً
ـــــرهـــــا ــــــر لهـــــا في دســـــاتــي تـــــشــي
وقــوانيـنهــا كــونهــا ليــست بــديلاً
عـن القوانين الجـنائيـة الوطـنية
ولاتمــــس بـــــأيـــــة صــيغـــــة كـــــانــت
الــسـيــادة الــوطـنـيـــة وتعـمل وفق
الـقواعـد والأصول المـتفق عليـها
والـتـي لاتــتعـــارض أو تـتـنـــاقــض
ـــــــأي حـــــــال مـــن الأحـــــــوال مـع ب
القـــــوانــين الـــــوطــنــيـــــة، وبـــــذلـك
ـــــة ـــــائــي تـــصـــبح المحـكــمـــــة الجــن
الـــــدولـيـــــة تـــسـتـمـــــد سلــطــتهـــــا
وشـــرعيـتهـــا من مــوافقــة الــدول
الأعـضاء المـوقعين عـلى نـظامـها
الأســاسي وتـصبح هـذه المحـكمـة

جزءاً من نظامها الوطني. 
وتعـتمــد المحـكمــة في شـــرعيـتهــا
القانونية بالإضافة الى نظامها
الأســاسي والمعـاهـدة المـوقعـة بين
أطرافـها الـدوليـة، فأنـها تـستـند
علـــى المـبـــادئ العـــامــــة للقـــانـــون
الـدجــولي إضـافـة الـى القــوانين
الـوطـنيـة للـدول المـوقعــة عليهـا،
وعلـــى الــســــوابق القـضـــائـيـــة في
ـــــتـــــي ســـــبــق وأن الــقـــــــــــــــرارات ال

أصدرتها المحكمة المذكورة. 
والجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن أعـمــــالا
تحـضيـريــة ومفـاوضـات مـتكـررة
ورفيعـة المـستـوى جــرت للتـوصل
الــــى اعــــداد الـنــظــــام الاســــاسـي
للـمـحكـمـــة الـــدولـيـــة اسـتـمـــرت
لــسـنـــوات طـــويلـــة وبـــذلـت فـيهـــا
جهـود عاليـة المستـوى في الخبرة
والمـستوى القـانونـيين،  وعارضت
الــولايــات المـتحـــدة العــديــد مـن
اقـتـــراحـــات المـنـــدوبـين والـــوفـــود
حتـى تـكلل الجهـد الإنـســاني في
مـرحلته الأخـيرة بـإقرار مـشروع
النـظـام الأســاسي الـذي تـضـمن
تعــــريف الجــــرائـم واخـتــصــــاص
المحكـمة واليـات البدء والـتكامل
ودور الادعــــــاء الـعــــــام ومـجـلـــــس
الأمـن وآاليـة الـتطـبيق المحـتمل
للـنصـوص والحكـام المـوضــوعيـة

للمحكمة. 
ومن الجــديــر بــالــذكـــر أنه وفقــاً
لـنــص المــــادة )11( مـن الـنــظــــام
الأســـــاســي للــمحـكــمـــــة تمـــــارس
المحكـمـــة عــملهـــا وصلاحـيـــاتهـــا
القـضــائـيـــة وفقـــاً للاخـتـصــاص
الـــــزمــنــي أعــتــبـــــاراً مــن لحـــظـــــة
الـنفــــاذ، أي أن المحكـمـــة تمـــارس
أختصاصهـا في النظر بـالأعمال
والأنتهـاكـات والجــرائم المـرتـكبـة
بعـد نفـاذ نظـامهـا الأسـاسي )في
الـيــوم الأول مـن الــشهــر الـتــالـي
وبمـــــرور 60 يـــــومـــــاً علـــــى أيـــــداع
الــــوثــيقــــة الـتـي تم الـتــصـــــديق
علـيهـا لـدى الأمـين العــام للأمم
المـتحــــدة(، يعـنـي هـــذا في الـيـــوم
الأول مـن الشـهر الـسابـع )تموز(
مــن العـــــام 2002، وعلــــى الــــرغـم
مــن الخـلل الـــــذي ولـــــده الــنــص
المــــذكــــور في افـلات العــــديــــد مـن
المتهمـين والمجرمين مـن العقاب،
الا  أن ذلـــك الأمــــــــــــــر لا يــلــغـــــي
أمكـــانيــة معـــاقبــة مــرتـكب هــذه
الأفعــــال داخلـيـــاً، كـمـــا لا يـلغـي
حــق دولـــــتــه وشــعـــــبــه في طــلـــــب
أحـــالـته الـــى هـــذه المحكـمـــة مـن
دولة طـرف في النظـام الأساسي،
وكـــأن تكــون المحـكمــة الــوطـنيــة،
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واحــــداث المعــــانــــاة الـــشــــديــــدة او
الحــاق اذى خـطـيــر بــالجــسـم او
بـالـصحـة والحـاق تــدميــر واسع
الـنطـاق بــالممـتلكـات والاسـتيلاء
علـيهــا مـن دون ان تكــون هـنــاك
ــــــــة  لـهــــــــذا ضــــــــرورة عــــــســكــــــــري
ـــــــشــكـل الاســــتــــيـلاء  و كــــــــــونـه ي
مـخالـفة الـقانـون بصـورة عبثـية
وإرغـــــام اســـــرى الحـــــرب وتعـمـــــد
حرمـانهم من حقـوق المحاكـمات
العـــادلـــة والـنــظـــامـيــــة والابعـــاد
والحـبـــس غـيــــر المـــشــــروع واخــــذ
المــــدنـيـين كــــرهــــائـن. ويمـكـن أن
يكون نفس الاخـتصاص الممنوح

للمحكمة الدولية في راوندا. 
وقـــــد أوردت نفـــس الأنــتهــــاكــــات
والجـرائم ضمن نصوص النظام
الأســاسـي للـمحـكمـــة الجنـــائيــة
الــــدولـيــــة المعـتـمــــدة بـتــــاريخ 17
تمـــوز 1998 وتـــوسعـت في شـمـــول
الانتهـاكـات الخـطيــرة للقــوانين
ـــــــى ـــــــة عـل ـــــســـــــاري والأعـــــــراف ال
المـنـــازعـــات الـــدولـيـــة المــسـلحـــة،
وتعـمــــد تــــوجـيـه هجـمــــات ضــــد
موظفين مستخدمين أو منشآت
أو مــــواد أو وحــــدات أو مــــركـبــــات
مسـتخدمـة في مهمـة المسـاعدات
الإنـــســـــانـيـــــة أو حفــظ الــــسلام،
وكــــذلـك تعـمــــد شــن هجــــوم مع
العلم بـأن هـذا الهجـوم سيـسفـر
عن خـسـائـر تـبعيـة في الأرواح أو
عــن أصـــــابـــــات بــين المـــــدنــيــين أو
الحــاق أضــرار مـــدنيــة أو واسعــة
الـنــطــــاق، ومهــــاجـمــــة أو قــصف
المـــــدن أو القـــــرى أو المـــســـــاكــن أو
المـبــــانــي العــــزلاء الـتـي لاتـكــــون
أهــدافــــاً عــسكــريــة بــأيــة وسـيلــة
كـــــانــت، وقـــتل أو جــــــرح مقــــــاتل
أستسلم أو القى سلاحه، وتعمد
تــــوجـيـه هجـمــــات ضــــد المـبــــانـي
الـدينيـة او التعلـيميـة او الفنـية
او العلـميـة او الاثــار التــاريخيـة
والمــستـشـفيــات، وقـتل الافــراد او
قـــــوات الجــيـــــش المعـــــادي غـــــدرا
وتـدمير المـمتلكات والغـاء حقوق
الــــطـــــــرف الاخـــــــر واســـتـخـــــــدام
الغــــازات والـــسـمــــوم والاعـتــــداء
ـــــى الـكـــــرامـــــة والاغــتـــصـــــاب عل
وأسـاءة استعمال الهدنة وجميع
الأنـــتهـــــاكـــــات الخـــطــيـــــرة الــتــي
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ـــــــــوريـــــــــة أو  غــــيـــــــــر ـــــــــدكــــتـــــــــات ال
الديمقراطية .

وتـــأسيـســاً علـــى المبــادئ العــامــة
ـــــســـــــان ومـــن اجـل لحـقـــــــوق الأن
ــــــة تحــمــي إيـجــــــاد صــيـغ عــــــالمــي
البـشريـة وتعاقـب الجانـي، لجأت
المجمـوعــات القـانــونيـة الــدوليـة
ــــــــدوات ــــــــى أجـــتـــمــــــــاعــــــــات ون ال
وتجــمـعــــــات   وتمـخــــضــت هــــــذه
الاجــتــمـــــاعـــــات والـلقـــــاءات عــن
ـــــظــــــــــام الأســــــــــاســــي أقــــــــــرار الــــن
للـمحكمـة حيث اقـرته الجمعـية

العامة اللامم المتحدة. 
ــــــى هــــــذه لـقــــــد تم الــتــــــوصـل ال
الصيغة الدولية بانشاء المحكمة
الجنائيـة الدوليـة والموافقـة على
المــــشـــــروع مــن قـــبل 60 دولـــــة، في
الــــوقـت الــــذي ابــــدت الــــولايــــات
المــتحـــدة الامــــريكـيــــة تحفــظهـــا
على الاتفـاق الدولي على اساس
ــــــة ــــــدول انه يــنـــبغـــي ان تقــــــوم ال
المـعنيـة بـتسـليم مـواطنهـا المـتهم
بهـذه الجـرائم بمـوافقـة مـسبقـة
لـتـتـم محـــاكـمـته امـــام المحكـمـــة
الجــنـــــائــيـــــة الـــــدولــيـــــة، في حــين
ـــــــــولايـــــــــات المــــتـحـــــــــدة وقـعــــت ال
الأمريكية بعـدئذ على الاتفاقية
بـصيـغتهــا النهــائيــة قبـل انتهـاء
الـــــوقــت المحـــــدد في 21 تــــشـــــريــن
الثـاني عـام 2000 اذ بلغـت الدول
المـــوقعــة بــالمـــوافقــة 139 دولــة في
ـــــوقع حــين بقــيــت 50 دولـــــة لــم ت

عليها حتى الان. 
أن الحــــاجــــة الـتــي خلــصـت مـن
المحـــاكـمـــات الـــدولـيـــة الــســـابقـــة
والـتجــارب القـضــائـيــة الــدولـيــة
لــكـــــــون هـــــــذه المحـــــــاكـــم كـــــــانـــت
تــتخــصـــص في محـــــاكـمـــــات ذات
ــــــــزاعــــــــات خــــــــاصــــــــة، وأثــــــــارت ن
تطـبيقـاتهـا القضـائيــة تسـاؤلات
جــوهــريــة حــول أنــطبـــاق مبــادئ
الــشـــرعـيـــة الـــدولـيــــة والعـــدالـــة
بــالـنـظـــر للعــدم وجــود نـصــوص
عقابيـة  متفق عليهـا، بالإضـافة
الــــى عــــدم الـــشعــــور بمـــســــاوة في
التعــامل مـع المتهـمين ممــا يخل

بتوازن العدالة. 
وقــد اختـصت المحـكمـة الــدوليـة
الخـاصــة بيـوغـسلافيـا الـسـابقـة
بـالنـظر في  جـرائم القتل العـمد
والتعذيب والممارسـة اللاانسانية
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الشـرق الاقصـى ولجنـة الخبـراء
الخـاصــة بيـوغـسلافيـا الـسـابقـة
1992 ولجـنــة الخـبــراء الخــاصــة
بـروانــدا 1994، كمـا تـشكـلت اربع
ـــــة خـــــاصـــــة هــي محـــــاكــم دولــي
المحكـمــــة العـــسكـــريـــة الـــدولـيـــة
لمحــاكـمــة كـبـــار مجــرمـي الحــرب
علــــى الـــســــاحــــة الاوربـيــــة 1945
والمحكـمـــة العـــسكــريــة الــدولـيــة
لمحاكمـة كبار مجـرمي الحرب في
الـــشــــرق الأقــصـــــى 1946، وثلاث
محــــاكـمــــات دولـيــــة مـنــــذ العــــام
1919 هـــي المحــــــــاكـــمــــــــات الـــتـــي
أجـرتهـا المحكمـة العليـا الألمـانيـة
)1921- 1923 (والمحـاكمـات التي
اجـراهــا الحلفــاء الأربعـة الـكبـار
علـى الـسـاحـة الأوربيـة )1946– 
1955( والمحـاكمـات التي أجـرتهـا
الـــــدول المــتحـــــالفـــــة في الــــشـــــرق
الأقـصـــى بـنـــاء علـــى تـــوجـيهـــات

لجنة الشرق الأقصى.((. 
وفي الفــتـــــرة المــمــتـــــدة مــن 1995
ولغـــــايـــــة 1998 كـــــانــت الـــــدعـــــوة
والحــاجـــة ملحــة لأنــشــاء نـظــام
قــضــــائـي دولـي وتجـــسـيــــد هــــذه
الرغبة البـشرية بأنـشاء المحكمة
الجـنائـية الـدوليـة، وأزاء التـطور
الــسيــاسـي العــالمي تمـت متــابعــة
الاخــتــصـــــاص الجــنـــــائــي الـــــذي
يعـرقل عـمليـة معــاقبـة مـرتكـبي
ـــــــــــادة جـــــــــــرائــــم الحـــــــــــروب والأب
الجـمـــاعـيـــة والجـــرائـم الأخـــرى
ضــد الجـنــس الـبــشــري مـن قـبل
المجمــوعــة القــانـــونيــة الـــدوليــة،
حيث أن الأخـتصاص الـشخصي
والمكــانـي والمــوضــوعـي يـتـنــاقـض
مع مفهوم السيادة الوطنية لكل
قـــطـــــر، والــتـــي تعــتــبـــــر الـكــيـــــان
الــوطـني هــو الملـــزم وأن الألتــزام
بـبنـود مـيثــاق اللائحـة هـو الـزام
اخلاقـي، حـيـث يـــرتـب القـــانـــون
الــوطـنـي أخـتـصــاصـــاً شخـصـيــاً
ومكـانيـاً ومـوضـوعيــاً بخصـوص
بحـث الجــريمــة المـــرتكـبــة ضـمـن
ـــــــة مـــــــواد قـــــــوانـــيـــنـه الجـــــــزائـــي
)الجـنـــــائـيـــــة(، وهـــــذه القـــــوانـين
لايمكن تطـبيقها بطبيعة الحال
علـــى مــــرتكـبــيهـــا ممـن لـم يـــزل
ــــــى الـــــسـلــــطــــــة مـــــســيــــطــــــراً عـل
وخـــــصـــــــــوصـــــــــاً في الأنـــــظــــمـــــــــة
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المــــادة الـثــــالـثــــة أمـــــام محـكـمــــة
مخـتــصـــة مـن محـــاكـم الـــدولـــة
التـي ارتكـب الفعل علـى أرضهـا،
أو أمــام محـكمــة جــزائيــة دوليــة
تـكــــون ذات اخـتــصــــاص أزاء مـن
يكون من الأطـراف المتعاقـدة قد

أعترف بولايتها.((. 
ومعـــروف أن لـكل دولـــة الحق في
محــــاكـمــــة مــــواطـنــيهــــا بـــسـبـب
جـــــــرائـــم الحـــــــرب أو الجـــــــرائـــم
المـرتـكبـة ضـد الإنـســانيـة، الا أن
جــرائـم بعـض الأفــراد والهـيئــات
تعـدت النطـاق الوطنـي  لتصيب
دولاً أخــــرى ومجـــامـيع بــشـــريـــة
خـــارج نــطـــاق  عـمل الـــسلــطـــات
وســيـــــادتهـــــا  ، وتــتعـــــاون الـــــدول
بعــضهــــا مع بعــض علـــى أســـاس
ثنـائـي أو متعـدد الأطــراف بغيـة
أيقـاف الجـرائـم والحيلـولـة دون
وقـــــوعهـــــا، وتـتـم مـــــؤازرة الـــــدول
وتـكــــاتـفهــــا في تـعقـب ومـلاحقــــة
واعـــتقـــــال ومحـــــاكــمـــــة الـــــذيــن
يـشـتبه بــأنهم ارتـكبــوا مثل هـذه
الجــــرائــم، وفي معــــاقـبــتهــم بعــــد

ادانتهم بالفعل. 
وتـطـــور التــطبـيق العـملـي لهــذه
الـنصــوص منـذ صــدور معـاهـدة
فـرسـاي مـرورا بتـشكـيل المحكمـة
الجـنــــائـيــــة الــــدولـيــــة الخــــاصــــة
براونـدا لعام 1994 والتي منحت
سلــطـــــة محــــاكـمـــــة الاشخــــاص
الـذيـن ارتكبـوا او امـروا بـارتكـاب
انــتهــــاكــــات جـــسـيـمــــة للـمــــادة 3
المــشتـركــة بين اتفــاقيـات جـنيف
ــــــــبــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــة في 12 في اب الم
1949لحـمــايـــة ضحــايــا الحــرب،
وصـــــولا الـــــى حـــــاجـــــة المجــتــمع
الانـســـاني الــى محـكمــة دائـميــة
تـقــــــوم بـــتــــطـــبـــيـق الـــنــــصــــــوص
القـانــونيـة الـواضحــة بنـاء علـى
الــتحقـيقـــات الجـــاريـــة مـن قـبل

اللجان المختصة. 
ويـذكـر الـدكتـور شـريف بـسيـوني
في كتابه مـدخل لدراسة القانون
الإنـســـاني الـــدولي في الــصفحــة
127 : ))انه تم تـــشـكــيل خـمـــس
لجـــان تحقـيق دولـيـــة مـنـــذ عـــام
ــــــــــة تحــــــــــديــــــــــد 1919 هــــي لجــــن
مـــســــؤولـيــــات مـبـتــــدئـي الحــــرب
وتـنفيـذ العقـوبــات ولجنـة الامم
المتحـدة لجــرائم الحــرب ولجنـة
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فخـــرجـت الـبــشـــريـــة بـــالـتـــوقـيع
علـــــى مــيــثـــــاق الأعـلان العـــــالمــي

لحقوق الأنسان. 
ومع أن الإعلان العــالمـي لحقــوق
الإنــســـان الـصـــادر في بـــاريــس في
ــــــــون الأول الـعــــــــاشــــــــر مـــن كــــــــان
)ديــسـمـبـــر( في العـــام 1948 يعــد
مـــن أهـــم وأشـــمـل الـــتـــــطــــــــورات
القـانــونيـة الــدوليـة علـى الــرغم
مـن عـــدم وجـــود صـيغـــة الألـــزام
فيـه عنــد صــدوره، الا انه أصـبح
مـصـدراً قـانــونيــاً ووثيقــة مهمـة
من وثـائق القـانون الـدولي التي
اكـتــسـبـت قـبـــولا واسعــا وخـطــوة
ـــــة مهــمـــــة للاعــتـــــراف إنــــســـــانــي
بكرامة الإنسان وحقه في الحياة
الحـــرة الكــريمــة ، وصـــار علامــة
مـن علامــات التـطـور الحـضـاري
ومقــيـــــاس حـــضـــــاري مــن خلال
تمـــسـك أو عــــدم تمـــسـك الــــدول

بنصوصه. 
وتــشـكل أهـمـيـــة الإعلان العــالمـي
في تمسك اغلب الـدول الأعضاء
بمـا ورد فيـه وتضمـين النصـوص
القـانونـية الـوطنـية لهـذه الدول
بمــايـنــسجـم ومــاجــاء بـــالأعلان

العالمي لحقوق الأنسان. 
ومـن بين أهم مـاجـاء في الأعلان
ـــــادة العـــــالمــي مـــنع جـــــرائــم الأب
الجـمــــاعـيـــــة والمعــــاقـبـــــة علــيهــــا
والاقــتــــصــــــاص مــن مــــــرتـكــبــي
جــــرائـم الحــــروب والــتحــــريــض
ــــــــة ــــــــادة الجـــمــــــــاعـــي ــــــــى الأب عـل
والأشـتــراك فـيهــا وعــدم شـمــول
هــــذه الجــــرائـم بمـبــــدأ الــتقــــادم
المـسقط للعقـوبة بـالإضافـة الى
شمـول العقـوبـة لأي من الحكـام
المــــتــــمــــتـعــــين بـحـــــصــــــــــانــــتـهــــم
ــــــة والــتــي تـغــــطــي ــــــدســتــــــوري ال
سلطتهـم وأفعالهـم الجرمـية  أو

الموظفين العامين أو الأفراد.
ـــــادة الــــســـــادســـــة مــن ونـــصــت الم
الأتفـاقيـة الخاصـة بمنع جـرائم
الأبــــادة الجـمــــاعـيـــــة والمعــــاقـبــــة
ــــــــدأ عـلـــيـهــــــــا والـــتـــي  اقــــــــرت وب
تــنفـيــــذهــــا بـتـــــاريخ 12 كــــانــــون

الثاني 1951 على مايلي : 
))يحــاكـم الأشخــاص المـتهـمــون
بارتكـاب الأبادة الجمـاعية أو أي
من الأفعـال الأخـرى المـذكـورة في
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العراق لم يوقع على النظام الاساسي  للمحكمة الجنائية الدولية
زهير كاظم عبود 

ما يلفت النظر تعدد الآراء والأفكار في الكتابات
والتصريحات التي يطرحها الأخوة سواء من المهتمين

في القضايا القانونية والسياسية العراقية أو من
المختصين في قضايا القانون في العراق، وخصوصاً

بعد انطلاق الأصوات التي تطالب برفع مظالم
العراق والجرائم البشعة التي أرتكبت بحق أهله الأبرياء

من نماذج باعت أجسادها وضمائرها للشر والجريمة، ومن
بين المطالبة العراقية الشعبية أن يتم رفع شكاوى الناس

بواسطة الحكومة العراقية المؤقتة الى المحاكم
والمحافل الدولية  ووردت في المطالبات المحكمة

الجنائية الدولية كمرجعية قضائية يمكن الركون اليها، مما
يتطلب اولاً أن نستعرض حقيقة إنشاء وتشكيل المحكمة

الجنائية الدولية، وللفائدة نستعرض
ظروف تأسيس المحكمة الجنائية

الدولية.

ـــتـــنـــــظـــيـــمـــــــــــات لا اظـــن ان جـل ال
الـسيــاسيـة القــائمـة في العـراق الان
ــــى المــــدى مـــــرشحـــــة للــتحـــــول- عل

المنظور- الى احزاب وطنية.
ان مــا افــرزته انـتخــابــات 30 كــانــون
الـــثــــــــانـــي 2005 مـــن اســـتـقــــطــــــــاب
العـراقيين طائفيـا ومذهبيـا وقوميا
لـيـــس واقعـــا مـــؤقـتـــا، كـمـــا يـتـمـنـــى
كـثيــرون. وستـظل احـزاب الـتحــويل
ــــــرامج الجــمـــــاهــيـــــري، احـــــزاب الــب
الاقتـصــاديــة الــسيـــاسيـــة والمبــادىء
الايـــديـــولـــوجـيــــة تعــمل في اجـــواء
تقـليــديــة، في ظل بـنيــة اجـتمـــاعيــة
وملابـســات سيــاسيـة تــاريخيــة غيـر
مـؤاتيـة. انهـا ستـسبح بعكـس التـيار
لفترة طـويلة. هـذا اذا كانت نفـسها
تـــوفـــر ذاتـيـــا شـــروط خـــوض غـمـــار
العـمل الجـمـــاهـيـــري حـــزبـيـــا علـــى

امتداد العراق ككل.
لا يـــضـــمـــــــر مـفـهـــــــوم الـــــــوطـــنـــيـــــــة
المـــــســـتـخـــــــدم هـــنـــــــا اي مـــضـــمـــــــون
جـوهـرانـي او ينـطــوي علــى بعـد مـا
ورائي مشحـون عاطفيـا او اخلاقيا.
انه يحـمل حـصـــرا معـنـــى الـــوجـــود
ـــــــولاءات ـــــــر لـل ـــــســـيـــــــاســـي الـعـــــــاب ال
التقـليديـة في المكان والـزمان، عـابرا
لها ايديولوجيا ومبدأيا وتنظيميا.

ثمـة افقـان لـتطـور الـنظـام الحـزبي
في العراق ينبو كلاهما عن مصاعب
جـــديـــة في طـــريق تحـــول الاحـــزاب
العــراقـيــة الــى احــزاب وطـنـيـــة وفق
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الــوطـنيــة انخــراط النــاس في نـظــام
سيـاسي يسـترشـد بالهـوية الـوطنـية
واســـــــس الـعـــمـل الــــــــــديمـقــــــــــراطـــي
استـرشـادا حـاسمـا. تـشكل الـولاءات
والـتــضـــامـنـــات العــضـــويـــة المحلـيـــة
وانمـاط التعـبئة الـسياسـية القـائمة
ـــة ضـمـن حــــدود العـــشـيــــرة والعــــائل
وذوي القربـى وابناء المحلـة مقومات
متأصلـة في انماط الاندمـاج ما قبل
الــوطـنيــة. امــا الانــدمــاج الــسيــاسي
الـقائم على مشروع الـدولة الوطنية
فـــــانـه يفــتــــــرض انخـــــراط الــنـــــاس
والمكـــان والـــدولـــة في كلٍ واحـــد علـــى
اســــاس فـكــــرة الانــتــمــــاء المـــشــتــــرك
والولاء الاسـاسي لمؤسـسات سيـاسية
لا شخـصانية. عـلاوة على ذلك، فان
ـــــولاء ـــــوحـــــدة وال آلــيـــــات تـكـــــويــن ال
ــــوطـنــي في ظل اطــــار الـــسـيــــاسـي ال
اجتماعي متعـدد ومتشظ لا تنجح،
بــالـضـــرورة، الا إذا تمكـنـت المكــونــات
المخــتلفـــة لهـــذا الاطـــار مـن تعـــريف
نفـــسهـــا ومـصـــالحهـــا الاقـتـصـــاديـــة
والــسـيـــاسـيـــة والـثقـــافـيـــة، طـــوعـيـــا،

ضمن المشروع الوطني.
ان دولــة قــانــون وطـنيــة في عــراق مــا
بعــد الاسـتـبــداد الـطــائفـي تـسـتلــزم
)وظيفيا وتحويليا( احزابا وطنية. 
هل هنـاك، يـاتـرى، احــزاب سيــاسيـة
في عراق اليـوم مرشحة، مـبدأيا، لان
تكـون احزابـا وطنـية عـراقيـا وفعـالة
جماهيـريا؟ ساناقش ذلك في المقالة

القادمة.
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ســـانـــاقـــشهـــا في مقـــالـــة قـــادمـــة( او
بـرلمـانيـا )وهـو الخيـار الاكثـر ضـرورة
ــــــتــحــقــق(. وفي كــلا والاقـــــــــــــــــــرب لــل
الحالتين فـان هناك حاجـة وظيفية
ماسـة لاحزاب )او تحالفـات حزبية(
عابـرة للتضـامنـات المحليـة. لايعمل
الـنظـام الـرئـاسـي او البـرلمـاني بـدون
أغلبـية حزبيـة ساندة للحكـومة. قد
تـنــشـــأ هـــذه الاغلـبـيـــة مـبـــاشـــرة عـن
طـريـق الانتخـابــات )كمـا هـو الحـال
ــــديمقــــراطـيــتهــــا ــــريــطــــانـيــــا ب في ب
البـرلمانـية او فـرنسـا بديمقـراطيـتها
الـرئــاسيــة( او عن طــريق تحــالفـات
حـــزبـيـــة لاحقـــة علـــى الانـتخـــابـــات
)كمـا هـو الحـال عمـومـا في الـسـويـد
ــــرلمــــانــيــــة او ـــــديمقــــراطــيــتهــــا الــب ب
ـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــتـهـــــــــا اســـــــــرائـــيـل ب
الائـتلافيــة(. وحتــى يمكن الـوصـول
الـــى حـكـــومـــة مـــســتقـــرة سـيـــاسـيـــا
ـــة في آن واحـــد )وهـــو غـــايـــة وفــــاعل
اساسية من غايات أي نظام سياسي
حيـــوي( فمـن المحبــذ تمــامــا )ولـكن
ليـس من الضـروري قطعـا( ان تكون
هناك احـزاب وطنية عـراقيا وفـعالة
جمـاهيـريـا تـستحـوذ علـى الاغـلبيـة
المـبـــاشـــرة عـن طـــريق الانـتخـــابـــات.
بخلاف ذلك، فـان طريق الائتلافات
السياسية الـعسير )والذي نرى الان
نمــــوذجــــا مـــصغــــرا مــنه( ســيـــشــكل
صــورة مــألــوفـــة لنـشـــوء الحكــومــات

العراقية المقبلة. 
من النـاحية المبدأية تشترط الدولة
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لامــــركــــزي يمــنع شــــرور الاحــتـكــــار
المــــركـــــزي للــمــــوارد الاقــتـــصــــاديــــة
والــسـيــاسـيـــة ويعـمل علــى تـــوزيعهــا

بالعدل على المناطق المختلفة. 
وفي معـارج هذ الافق يمكن )نـظريا(
ان تـنـمــو احــزاب سـيــاسـيــة وطـنـيــة،
احـــــزاب يـــنخــــــرط بهـــــا افـــــراد مــن
مخـتـلف الانحــدارات الاجـتـمــاعـيــة
بـــالعـــراق. احـــزاب تـصـــوغ مـبـــادئهـــا
ــــوجــيــــة وتــتجــمع حــــول الايــــديــــول
بـــرامجهــا الــسـيــاسـيــة وتـنخــرط في
شــبكـــاتهـــا الـتـنــظـيـمـيـــة جـمـــاعـــات
اجتمـاعيـة من مختلـف الانحدارات

والولاءات. 
ولكـن هـــذه الامكــانـيــة هـي نـظــريــة
محـض. لـيــس هـنـــاك، علـــى صعـيــد
العـمل الحــزبـي سـيــاسـيــا، مــا يمـنع
اسـتمـرار نفـس اشكــال الاستـقطـاب
التقليدية، أي ليس هناك ما يحفز
الاكـــراد او شــيعـــة الجـنـــوب او سـنـــة
الـــوســـط او مجـمـــوعــــات الاقلـيـــات
للــتفـكـيـــر سـيـــاسـيــــا او ألانخـــراط
تنـظيـميــا او المطـالبـة بـرنــامجيـا في
سـيـــاق اطـــارات حـــزبـيـــة مغـــايـــرة لمـــا
يعرفـون أي مغايرة لـتلك التي تدور
حـــــول ولاءات تـقلــيـــــديـــــة قـــــومــيـــــا

طائفياً او مذهبيا او مناطقيا.
امــا علــى صـعيــد المــؤسـســاتـي، علــى
مستـوى النظـام السيـاسي فان شكل
الحكـومــة المتــوقع مـن هكـذا تـرتـيب
دسـتـــوري قـــد يكـــون رئـــاسـيـــا )وهـــو
خـيـــار سـيـئ تمـــامـــا لاسـبـــاب كـثـيـــرة
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ــــة مفــــاوضـــــات تمهــيــــديــــة مـــطــــول
)مفــاوضــات مملــة نفــسيــا ومــؤذيــة
سيــاسيـا ومحـبطـة وطـنيـا( لاقـامـة
حكـومة انتقاليـة آخرى تقود البلاد
نحـــو شـــاطـــىء الـــدسـتـــور الـثـــابـت.
نشأت كل هذه الترتيبات الائتلافية
ـــاريخـيـــة اصلا نـتـيجـــة لملابــســـات ت
ولـيـــس وفقـــا لـتـــرتـيـبـــات بـنـيـــويـــة
دستوريا. انها انبثقت اساسا بسبب
ـــشـــظــي الــبــنــيـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة ت
والحــزبيـة في العــراق وبفعل الفـراغ
ـــــركه ـــــواسع الــــذي ت الـــســيــــاســي ال
ـــظـــــــام صـــــــدام حـــــســـين سـقـــــــوط ن
الــدكتــاتــوري وليـس وفقــا لنـظــريــة
دسـتـــوريـــة معـــدة مـــســبقـــا ومـتـفق

عليها بين الاطراف المختلفة.
امـــا الافق الـثـــانـي فـيـتــصل بـنـمـــو
نـظـام اتحـادي قـوي مـركـزيـا وقـوي
ايضـا في بعـض المنـاطـق وخصـوصـا
في كـردستـان وجنـوبي العـراق. وهي
الحــالــة الاكـثــر تـــوقعــا بــسـبـب قــوة
العــــوامل الــطــــاردة نحـــو المـنـــطقـــة
الكـرديـة والجنـوب الشـيعي لاسبـاب
ـــالعـــواقـب سـيـــاسـيـــة لهـــا علاقـــة ب
الكـارثيـة لـسـيطـرة المـركـز اسـتبـدادا
ـــــذ انـقلاب 1958 وبـلا انقـــطـــــاع مــن
وخـــصـــــــوصـــــــا بـعـــــــد انـقـلاب 1968
وانبثـاق نموذج السيـطرة الشمـولية
الـطــائفيــة للمـركــز علـى يـد صـدام
حسين. وبـالتالي، فـان لهذه الحـالة
علاقـة، ايضا، بـاعتبارات مـستقبلية
تــتـــصل بـــضـــــرورة تــنــمــيـــــة نـــظـــــام
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نـظام سيـاسي سيكـون فدراليـا بحتا
يقوم اسـاسا على مبـدأ المحاصصات
ـــــدســتـــــوري المـــســـبق والـــتقـــســيــم ال
لـلمـوارد الــسيــاسيـة وربمــا يتـضـمن
تـــرتـيـبـــات معـيـنـــة لـتقــسـيـم المـــوارد
الاقـتـصــاديــة قــانــونـيــا. لا يــسـتلــزم
هكـــذا نـظـــام وجـــود احـــزاب وطـنـيـــة
طــالمــا ان الـشـكل الحكــومـي النــاتج،
عــــــــادة، هــــــــو نمــــــــوذج الحــكــــــــومــــــــة
الائـتلافيـة الـذي يـتحقق بمـشـاركـة
قوى سياسية من مختلف المناطق. 
ان "وطـنيـة" الاحـزاب الـسيــاسيـة في
ظـل هكـــذا نـظـــام تـتـمـثل بـــالقـبـــول
بــالـتعــايــش مع الآخــر علــى قــاعــدة
الانـتمـاء العـريـض للعـراق. ان هـذه
الـوطنيـة، اذن، هي وطنـية مفـروضة
من فــوق، مفــروضــة بـفعل الحــاجــة
الــديمقــراطيــة الملحــة وليـس نــابعـة
ذاتيـــا من داخـل البـنيــة الــسيـــاسيــة

والاجتماعية للبلاد.
ـــيــــــــــة ـــثـــت الـعـــمـل ـــب وفي الــــــــــواقـع، ل
الـــسـيـــاسـيـــة مـنــــذ سقـــوط نــظـــام
الشمولية الطائفية لحد الان تسير
علـــى نمـــوذج الحكـــومـــة الائـتلافـيـــة
بـالرغم مـن عدم البـت نهائيـا بشكل
الـنظـام الــسيــاسي في العــراق. رأينـا
ـــرتـيـبـــات ائــتلافـيـــة مـنـــذ تـكـــويـن ت
مجلــس الحكـم الــذي أنـتج دسـتــورا
مــؤقتــا مــرورا بحكــومــة ايــاد علاوي
ــــى الانـــتقــــالــيــــة الــتــي اشــــرفـــت عل
انتخـابـات 30 كـانــون الثــاني وصـولا
ـــــات مــن ـــــى مـــــا أعقــب الانـــتخـــــاب ال
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المعيار المشار اليه آنفا. 
يرتبـط الافق الاول باحتمـال نشوء
نظـام سيـاسي ضعيف مـركزيـا قوي
ــــشـــــرف حـكـــــومـــــات في الاطـــــراف ت
ـــوزيـع القـــسـم ـــى ت المـنـــاطق فـيـه عل
الاعـــظــم مــن المــــوارد الـــســيــــاســيــــة
والاقـتــصـــاديــــة للــبلاد. ولـكـن هـــذ
الاحـــتـــمـــــــال قـلـــيـل الحـــظـــــــوظ في
ـــــســـبـــب قــــــوة الـعــــــوامـل الـــتـحـقـق ب
الجـاذبـة للمـركـز داخليـا وخـارجيـا.
لــيــــس بمعــيـــــة أي قــــــوة اقلــيــمــيـــــة
داخلـيـــة )كـــرديـــة او غـيـــر كـــرديـــة(
بمفـردهـا او معـا علـى تجـاوز اهميـة
سـيـطــرة المــركــز اسـتــراتـيجـيــا علــى

مصائر العراق المعاصر. 
وعلـى صعيــد العمل الـسيـاسي فـان
مـن المحتـمل- اذا مــا قــام مـثل هــذا
الـنـظــام الــسـيــاسـي علــى أي حــال-
تــوقع اسـتمـــرار حيــويــة اسـتقـطــاب
العمل الحزبي والنشاط الانتخابي
حــول روابـط محـليــة تمــامــا، أثـنيــا
قـوميـا او طـائفيـا مــذهبيــا او دينيـا
ونادرا حـول برامـج اقتصـادية ورؤى
ايديـولوجـية. فـالاكراد سـيستـمرون
ـــالانخـــراط سـيـــاسـيـــا والانـتـمـــاء ب
ــــــدوران في العـــــالــم تــنـــظــيــمــيـــــا وال
الفكري للاحزاب القومية الكردية.
وهـكـــــذا ســـيفـعل سـكـــــان المــنــــــاطق
الجـنوبـية الـشيعيـة وسكـان المنـاطق

السنية والاقليات.
ـــــى الـــصعــيـــــد الـــســيـــــاســي امـــــا عل
المــؤسـســاتـي فمـن المتـــوقع ان هكــذا
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كل اثنين

آفاق قيام احزاب وطنية عراقية وفاعلة جماهيريا
د. ثائر كريم


